
فلسطيننا — قرية مهجرة — صفد — 10 أيار 1948

الظاهرية التحتا

قرية الظاهرِية التَحتا الفلسطينية المهجرة – قضاء صفد

منحدر بالقرب من الطرف الجنوب رة من قرى قضاء صفد، كانت تقوم علة التَحتا قرية فلسطينية مهجرِيالظاه

الغرب لمدينة صفد، عل بعد نحو كيلومتر واحد منها وفق PalQuest، وعل ارتفاع يقارب 600 متر عن سطح

البحر. وكانت تقع ضمن الحوض الذي يغذي الجزء الأعل من وادي الليمون، وتشرف عل عدة أودية وتواجه جبل

الجرمق. هجر سانها خلال النبة واحتلال فلسطين سنة 1948؛ إذ غادر معظم المدنيين ف أوائل أيار/مايو، ثم

انسحبت ميليشيا القرية بعد سقوط صفد ف 10 أيار، فسقطت الظاهرية التحتا بعيد ذلك ف سياق عملية يفتاح.



موقع قرية الظاهرِية التَحتا

كانت الظاهرية التحتا مبنية عل منحدر بالقرب من الطرف الجنوب الغرب لمدينة صفد، وكانت تربطها عدة طرق

بالمدينة.

ويحدد PalQuest المسافة بينها وبين صفد بنحو كيلومتر واحد، ومتوسط ارتفاعها بنحو 600 متر عن سطح البحر.

أما «فلسطين ف الذاكرة» فيعرض ف رأس صفحته مسافة 3 كيلومترات وارتفاعا قدره 700 متر. وبسبب هذا

.وليد الخالدي بوصفها المرجع الأساس/PalQuest الاختلاف، يعتمد هذا المقال بيانات

وكانت القرية تقع ف الحوض الذي يغذي الجزء الأعل من وادي الليمون، وتشرف عل عدة أودية، وتواجه جبل

الجرمق.

ومن القرى والتجمعات القريبة منها الظاهرية الفوقا وعين الزيتون وعبرة والشونة والسموع والفراضية، إل جانب

مدينة صفد نفسها.

اسم قرية الظاهرِية التَحتا

يرجح وليد الخالدي أن يون القسم الأول من اسم القرية، «الظاهرية»، قد اطلق تريما للسلطان المملوك الظاهر

بيبرس، الذي عاش ف القرن الثالث عشر.

أما «التحتا» فتعن السفل، وجاءت للتمييز بينها وبين الظاهرية الفوقا المجاورة.

ويورد «فلسطين ف الذاكرة» أيضا احتما آخر يربط الاسم بالظاهر العمر الزيدان، لن هذا التفسير لا يرد بوصفه

الاحتمال الأساس ف مدخل وليد الخالدي؛ لذلك يذكر كاحتمال محل بديل لا كحقيقة محسومة.

العهد العثمان ة التَحتا فرِيالظاه

ف سنة 1596 كانت الظاهرية التحتا قرية تابعة لناحية جيرة من لواء صفد، وقدر عدد سانها بنحو 308 نسمات.

وكان السان يؤدون الضرائب عل أراض الرع والماعز وخلايا النحل، كما سجلت معصرة كانت تستخدم لعصر

الزيتون أو العنب.

أواخر القرن التاسع عشر كانت القرية مبنية بالحجارة عند أسفل أحد التلال، ومحاطة بأشجار الزيتون والأراض وف

الزراعية، وكان عدد سانها يقدر بنحو 100 نسمة.



البنية المعمارية ف الظاهرِية التَحتا

كان مخطط القرية مستطيل الشل، وكانت منازلها شديدة التراص ومتقاربة بعضها من بعض.

ا بسبب المهاوي المحيطة بوادي الليمون، فقد اتجه العمران الجديد نحو الشمال الغربا متعذرب ولما كان التوسع غر

من النواة القديمة.

وكانت المنازل مبنية أساسا بالحجارة، واستفادت القرية من قربها الشديد من صفد واتصالها المباشر بطرق المدينة.

وبلغت المساحة المبنية سنة 1944/1945 نحو 28 دونما.

المياه ف الظاهرِية التَحتا

كانت القرية غنية بالينابيع والآبار، وهو ما ساعد عل الزراعة المروية والبساتين.

وتعرض «فلسطين ف الذاكرة» توثيقًا مصورا لاحقًا لنبع يقع مباشرة إل الغرب من الطريق الواصل إل صفد، لنه

.ا من جدول الإحصاءات الرسملاحق وليس جزء توثيق مجتمع

التعليم ف الظاهرِية التَحتا

مدخل القرية، وكان الأطفال يذهبون إل الظاهرية التحتا، بحسب وليد الخالدي، مدرسة مستقلة موثقة ف ن فلم ت

صفد لتلق التعليم.

ويعرض «فلسطين ف الذاكرة» كذلك أن الطلاب كانوا يتلقون تعليمهم ف مدرسة مشتركة ف صفد.

وتوجد ف روايات التاريخ الشفوي المحلية إشارات إل تعليم أول ف التّاب عل يد مشايخ القرية، لن هذه

الروايات لا تُستخدم هنا بديً عن المعلومة الأساسية الموثقة، وه أن التعليم المدرس كان يتم ف صفد.

سان قرية الظاهرِية التَحتا

كان سان الظاهرية التحتا ف معظمهم من المسلمين.

نهم لا ينبغكما كان عرب الخرابنة من البدو يقيمون مخيماتهم الموسمية غرب القرية خلال بعض فصول السنة، ل

أن يدمجوا تلقائيا ف التعداد الرسم لسان القرية المقيمين.

عدد سان الظاهرِية التَحتا ف سنوات مختارة



طبيعة الرقم عدد السان السنة

تقدير مستند إل السجلات العثمانية 308 1596

تقدير تاريخ نحو 100 أواخر القرن التاسع عشر

خلال الانتداب البريطان تعداد رسم 212 1922

خلال الانتداب البريطان تعداد رسم 256 1931

إحصاء رسم 350 1944/1945

تقدير لاحق منشور ف «فلسطين ف الذاكرة» 2,493 لاجئو القرية سنة 1998

350 الذاكرة» يتفقان عل و«فلسطين ف PalQuest بعض المواد غير صحيح؛ الرقم 450 لسنة 1945 الوارد ف
نسمة.

عدد البيوت ف الظاهرِية التَحتا

عدد البيوت ف الظاهرِية التَحتا

طبيعة الرقم عدد البيوت السنة

خلال الانتداب البريطان تعداد رسم 53 1931

ولا توفر المصادر الأساسية المستخدمة هنا رقما رسميا مستقً لعدد بيوت القرية سنة 1948، ولذلك لا يضاف تقدير

غير موثق.

الحياة الاقتصادية ف الظاهرِية التَحتا

اعتمد سان القرية أساسا عل الزراعة، واستفادوا من قرب صفد ومن وفرة الينابيع والآبار.

وكانت أشجار الزيتون من أهم المزروعات، وغطت نحو 145 دونما، خصوصا ف الأراض الشرقية وبين القرية

والمشارف الجنوبية لصفد.

وكان ف القرية عدد من معاصر الزيتون.

وف سنة 1944 خُصص 3,042 دونما للحبوب، بينما بلغت الأراض المروية أو المستخدمة للبساتين 810 دونمات.

وتورد روايات محلية أن بعض شبان القرية عملوا ف أعمال إضافية خارج الزراعة، ومنها وظائف ف صفد وحيفا، إلا

أن مدخل وليد الخالدي الأساس لا يقدم بيانات كافية لتحديد حجم هذه الأنشطة؛ لذلك لا تُعرض هنا بوصفها قطاعات

اقتصادية رئيسية موثقة.



ملية أراض الظاهرِية التَحتا

بلغت المساحة الإجمالية المسجلة لأراض الظاهرية التحتا 6,773 دونما وفق إحصاءات 1944/1945.

6,773 المجموع

المساحة بالدونم فئة الملية

6,771 فلسطين

0 تسربت للصهاينة

2 مشاع

وبحسب هذه البيانات، لم تُسجل أي مساحة من أراض الظاهرية التحتا ضمن فئة «تسربت للصهاينة»، وكانت جميع

الأراض تقريبا فلسطينية باستثناء دونمين من الأراض العامة/المشاع.

استخدام الأراض ف الظاهرِية التَحتا سنة 1944/1945

6,773 2 6,771 المجموع

المجموع مشاع/عام فلسطين نوع الاستخدام

810 0 810 الأراض المروية والبساتين

3,042 0 3,042 الحبوب

28 0 28 المساحة المبنية

2,893 2 2,891 غير صالحة للزراعة

بلغ مجموع الأراض المزروعة أو الصالحة للزراعة 3,852 دونما، أي نحو 57% من إجمال أراض القرية.

أما الأراض غير الصالحة للزراعة والمساحة المبنية فبلغ مجموعهما 2,921 دونما، أي نحو %43.

PalQuest واحد، بينما يوضح جدول عمود فلسطين ا» فا «بورالذاكرة» 2,893 دونم ويعرض «فلسطين ف

العامة/المشاع. ولذلك فُصلت فئة المشاع/العام ف ا فقط عربية ودونمين من الأراضأن 2,891 دونم التفصيل

الجدول أعلاه.

إجمال المزروعة، ولا تُضاف مرة أخرى إل داخل الأراض تفصيل زراع ا المزروعة بالزيتون فهأما 145 دونم

الأراض الصالحة للزراعة.



محاولة احتلال الظاهرِية التَحتا ف 4 أيار/مايو 1948

تعرضت الظاهرية التحتا لمحاولة احتلال قبل سقوط صفد بأيام.

فف 5 أيار/مايو 1948، ذكر قائد جيش الإنقاذ العرب فوزي القاوقج أن القوات الصهيونية حاولت ف اليوم السابق،

أي 4 أيار، احتلال الظاهرية التحتا ومدينة صفد.

لن الهجوم صد، وكانت الوحدة العربية الت شاركت ف الدفاع عن المنطقة ه التيبة الثانية من فوج اليرموك

.التابع لجيش الإنقاذ العرب

ولذلك لا ينبغ اعتبار 4 أيار/مايو تاريخ احتلال القرية، بل تاريخ محاولة هجوم فاشلة سبقت سقوط صفد.

إجلاء المدنيين من الظاهرِية التَحتا

بحسب شهادات سان جمعها المؤرخ الفلسطين نافذ نزال، بدأ إجلاء جزء كبير من المدنيين قبل سقوط صفد.

فف 1 أيار/مايو، بعد الهجوم عل عين الزيتون، اخرج الشيوخ والنساء والأطفال من الظاهرية التحتا إل منطقة عين

الوحوش الواقعة مباشرة إل الجنوب من القرية.

وبق ف القرية نحو 20 إل 30 رجً شلوا ميليشيا محلية لحراستها.

وهذا يعن أن عملية النزوح بدأت تدريجيا قبل الاحتلال النهائ، ولم تحدث كلها ف يوم واحد.

عملية يفتاح وسقوط الظاهرِية التَحتا

وقعت أحداث الظاهرية التحتا ضمن الإطار العسري الأوسع لعملية يفتاح، الت نفذتها قوات البلماح ف الجليل

الشرق بين 15 نيسان/أبريل و25 أيار/مايو 1948.

وكانت التيبة الأول للبلماح رأس الحربة ف عملية يفتاح عل المستوى العام.

وتضع «فلسطين ف الذاكرة» الظاهرية التحتا ضمن عملية يفتاح، وتحدد التيبة الأول للبلماح ف خانة الوحدة

المنفذة.

غير أن مدخل وليد الخالدي الخاص بالقرية لا يحدد التيبة الأول بوصفها الوحدة الت دخلت الظاهرية التحتا تحديدًا

بعد سقوط صفد؛ لذلك ينبغ عدم تحويل هذا الربط العام إل تحديد عسري قطع عل مستوى القرية.



احتلال الظاهرِية التَحتا وتهجير سانها

سقطت صفد ف 10 أيار/مايو 1948.

رجال ميليشيا الظاهرية التحتا، انسحبوا من القرية للالتحاق بعائلاتهم الت وعندما وصلت أخبار سقوط المدينة إل

كانت قد اجليت سابقًا.

وانتقل بعضهم لاحقًا إل الفراضية جنوبا والسموع شرقًا.

ويذكر وليد الخالدي أن الظاهرية التحتا سقطت «بعيد» سقوط صفد، بينما تضع «فلسطين ف الذاكرة» تاريخ 10

أيار/مايو نفسه ف خانة الاحتلال.

10 الفترة المباشرة المحيطة بسقوط صفد ف خليت وسقطت فأن القرية ا ذلك، فإن الصياغة الأدق ه وبناء عل

أيار/مايو، من دون الادعاء بوجود معركة نهائية موثقة داخل القرية ف ذلك اليوم.

ان غادروا خوفًا من هجوم صهيونأن الس الشهر التال عد فرية الإسرائيلية اكما ذكر تقرير للاستخبارات العس

وشيك.

وبحسب شهادات الناجين، حاول بعض الأهال لاحقًا العودة إل القرية لاسترجاع ممتلاتهم، فقُتل عدد قليل منهم

بألغام زرعتها الهاغاناه.

العملية العسرية العامة: عملية يفتاح.

مدة عملية يفتاح: 15 نيسان/أبريل – 25 أيار/مايو 1948.

إجلاء الشيوخ والنساء والأطفال: 1 أيار/مايو 1948 بعد الهجوم عل عين الزيتون.

محاولة احتلال فاشلة للقرية: 4 أيار/مايو 1948.

.تيبة الثانية من فوج اليرموك التابع لجيش الإنقاذ العربصدت الهجوم: ال الوحدة العربية الت

سقوط صفد: 10 أيار/مايو 1948.

انسحاب ميليشيا القرية: بعد سماعها بسقوط صفد ف 10 أيار.

سقوط الظاهرية التحتا: بعيد سقوط صفد؛ «فلسطين ف الذاكرة» يسجل 10 أيار.

التيبة الأول للبلماح: مرتبطة بعملية يفتاح عموما، وتنسب إليها «فلسطين ف الذاكرة» العملية، لن

مدخل الخالدي لا يثبتها كوحدة القرية بصورة مستقلة.

سبب النزوح الذي يسجله تقرير الاستخبارات: الخوف من هجوم صهيون وشيك ف سياق سقوط

المنطقة.



المستعمرات الإسرائيلية عل أراض الظاهرِية التَحتا

لا يذكر وليد الخالدي إنشاء مستعمرة إسرائيلية مستقلة تحمل اسما جديدًا فوق موقع القرية.

وبد من ذلك، ابتلعت الأحياء الجنوبية الت توسعت إليها مدينة صفد بعد سنة 1948 موقع الظاهرية التحتا وأجزاء

واسعة من أراضيها.

قرية الظاهرِية التَحتا اليوم

بحسب الوصف الميدان المنشور ف كتاب وليد الخالدي «ك لا ننسAll That Remains / »، تغيرت معالم

الموقع بصورة كبيرة نتيجة توسع صفد وامتداد أحيائها الجنوبية فوق أراض القرية.

ويمر شارع عبر موقع الظاهرية التحتا ويؤدي إل مجموعة من المنازل الت كانت حديثة البناء عند إعداد الوصف

.الميدان

ومع ذلك، كانت لا تزال تظهر أنقاض حجرية متناثرة من المنازل الفلسطينية المدمرة، إضافة إل عوارض حديدية

بارزة من بعض الجدران الأسمنتية الخربة.

وبقيت مقبرة القرية ظاهرة رغم تعرضها للتلف، كما بقيت أشجار زيتون ولوز ف طرف الموقع.

وتحتفظ «فلسطين ف الذاكرة» بتوثيق مصور لاحق، من بينها صور التُقطت سنة 2003 لنبع القرية وكروم التين

وبقايا الزيتون ومقام يعرف محليا باسم مقام الشيخ قويص، إضافة إل صور أخرى للموقع.

وهذه الصور مساهمات مجتمعية مهمة، لنها لا تمثل مسحا ميدانيا مستقلا ومنهجيا للموقع كله.

الذي سبق نشر كتابه سنة 1992؛ لذلك لا ينبغ التوثيق الميدان لدى وليد الخالدي يعود إل كما أن الوصف الأساس

تقديمه بوصفه تحققًا ميدانيا مباشرا لحالة القرية سنة 2026.

ولا تتوافر ضمن المصادر المعتمدة هنا معاينة مستقلة وشاملة وحديثة تف لتحديد الحالة الدقيقة لجميع بقايا

الظاهرية التحتا ف سنة 2026.

المصادر

PalQuest – الموسوعة التفاعلية للقضية الفلسطينية: الظاهرِية التَحتا

PalQuest – عملية يفتاح

فلسطين ف الذاكرة – الظاهرِية التَحتا، قضاء صفد

https://www.palquest.org/ar/place/21945/%D8%A7%D9%84%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D8%A7
https://www.palquest.org/ar/place/21945/%D8%A7%D9%84%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D8%A7
https://www.palquest.org/ar/militaryoperations/25298/%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AD
https://www.palquest.org/ar/militaryoperations/25298/%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AD
https://www.palestineremembered.com/Safad/al-Zahiriyya-al-Tahta/ar/index.html


«لا ننس الذاكرة – نبذة تاريخية عن الظاهرية التحتا من كتاب «ك فلسطين ف

حومة فلسطين – تعداد فلسطين لسنة 1922

مؤسسة الدراسات الفلسطينية – ك لا ننس، وليد الخالدي

https://www.palestineremembered.com/Safad/al-Zahiriyya-al-Tahta/Story26799.html
https://archive.org/details/PalestineCensus1922
https://www.palestine-studies.org/ar/node/1649445

